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ترجمة حفصة جودة

بمجرد أن أنهى المصلون صلاتهم انطلقت قنابل الغاز المسيلة للدموع وتشكلت سحب الدخان في
السماء، كانت القوات الأمنية قد شنت هجومًا آخر على أنشار، جيب المقاومة الوحيد في كشمير.

تقول فازي – جدة تعيش في أنشار إحدى ضواحي مدينة سريناغار الكشميرية: “يسمع الناس فقط
عن يوم القيامة، لكننا نعيشه الآن”، تضيف فازي أن القنابل الصغيرة والغاز المسيل للدموع انطلقوا
ناحية حديقة بالقرب من ضريح كان المصلون يتجمعون عنده للصلاة، ه السكان إلى خط المواجهة
 متر لصد هجوم قوات الأمن، كان الهجوم السابق يوم  على أطراف أنشار الذي يبعد نحو

من أغسطس قد استمر  ساعات.

يــات الصــغيرة تنهمــر كــالمطر والــدخان في كــل مكــان، نحــن لا نملــك أي سلاح، ليــس معنــا “كــانت الكر
كــثر مــن  أســابيع علــى نقــض الحكومــة إلا الله وهــو الــذي سينصــفنا” قــالت فــازي، لقــد مــر الآن أ
الهنديــة لاتفاقيــة الحكــم الــذاتي في جــامو وكشمــير ووضعــت الولايــة تحــت الحصــار الصــارم، يخــشى
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ــة الوحيــدة ذات الأغلبيــة ــة الهندي ــاة في الولاي ــد مــن ســكان كشيمــر أن تصــبح طريقتهــم للحي العدي
المسلمة معرضة للخطر.

المواطنون يركضون في أنشار خلال مواجهات الشهر الماضي

مــع انتشــار القــوات بشكــل مكثــف وحظــر وسائــل الاتصــال وانتشــار حملــة اعتقــالات واســعة، لم يعــد
ممكنًا القيام بأي احتجاجات كبيرة، تسيطر القوات شبه العسكرية على كل شبر في سريناغار باستثناء
أنشــار، اســتخدم المواطنون – الذيــن يعمــل معظمهــم حــرفيين مبــدعين في نســج شــالات الباشمينــا
كملــه، واســتخدموا صــفائح القصــدير وحاويــات – حفــارات “JCBs” لحفــر الخنــادق حــول الحــي بأ
يـق المراقبـة لمعرفـة إذا كـانت القمامـة والأسلاك الشائكـة وجـذوع الأشجـار كحـواجز، وفي الليـل يقـف فر

قوات الأمن ستقترب.

تعــد هــذه المرة الأولى في العقــود الأخــيرة الــتي يمنع فيهــا المــدنيون بكشمير القــوات شبــه العســكرية
كملهـا في الأمـر، يقـول أحـد الهنديـة والشرطـة المحليـة مـن دخـول منطقـة مـا، حيـث تشـارك عـائلات بأ

الرجال: “عندما نلقي حجرًا، تقف نساؤنا خلفنا لتمنحنا حجرًا آخر”.

يقول محمد سبحان – في أوائل الخمسينيات وأحد المشاركين في الحراسة الليلية -: “نحن نقوم بذلك
لـ أسباب: الأول حتى لا يتعرض الشباب للاعتقال، والثاني حتى لا تتعرض منازلنا للنهب، والثالث

حتى لا يُنتهك شرف بناتنا ونسائنا”.



النساء يهتفن في مواجهات سريناغار

كانت زوجة سبحان وبناته الأربعة في ضريح بينجاب سحاب عندما بدأ الهجوم، ومثل العديد من
النسـاء جـرت سايمـا الابنـة الكـبرى لمساعـدة المـدافعين عـن أنشـار، يقـول أحـد الرجـال: “تؤدي النسـاء
جميــع الأعمــال اللوجيســتية، فهــن يجمعــن الحجــارة ويجلبن المــاء والملــح، مــن المســتحيل أن نواصــل

القتال دون دعمهن”، يستخدم المواطنون الماء المالح لمقاومة تأثير الغاز المسيل للدموع.

يـات أصـيبت سايمـا واثنتـان مـن شقيقاتهـا – ميسرة  عامًـا وقرات  عامًـا – بجـروح نتيجـة الكر
الصغيرة في أثناء الهجوم، اخترقت كرية معدنية عين ميسرة فهربوها إلى منزل خالتها في مكان آخر في

سريناغار وخضعت للعلاج في المستشفى.

أما قرات فقد أصيبت في رأسها، وأصيبت سايما في عنقها وذراعيها، تقول سايما: “في البداية كنت
أشعـر وكـأن رمـالاً ساخنـة وقعـت علـيّ، ثـم شعـرت بعـدها بـأن رقبـتي تحـترق”، حصـلت سايمـا علـى
العلاج في الضريح عند المساء بواسطة أطباء تم تهريبهم إلى الحيّ، وأعطوها مسكنات الألم والحقن

اللازمة لمنع الالتهابات.

يقول سبحان: “لا أعلم إذا ما كانت ميسرة في المستشفى أم أنها خرجت، فمع انقطاع الاتصالات لا
يملك الناس أي فكرة إذا ما كان أقرباؤهم في أمان أم لا”، أما بلال حفيد فازي –  عامًا – فقد
أصيب بالعمى في عينه اليمنى بسبب إحدى الكريات، يقول محمد رمضان والد بلال: “لم يتوقف النزيف
فأرســلناه إلى المســتشفى لكــن الأطبــاء قــالوا إنهــم لا يســتطيعون إنقــاذ عينــه ونصــحونا بإرســاله إلى
مستشفى متخصصة في العيون خا كشمير”، وعليه فقد تم تهريبه خا المدينة، لكن رمضان لا

يعلم إذا كان ابنه في أمان الآن أم لا.



جرافيتي في أنشار مكتوب عليه “مرحبًا طالبان”

علقت الحكومة في دلهي خدمات الهاتف والإنترنت منذ الشهر الماضي عندما أعلنت إلغاء الاتفاقية،
وعادت بعض الخطوط الأرضية إلى العمل لكن لا يمكن الوثوق بها، يعلم القليلون في كشمير حجم

الأحداث في أنشار، بينما يجرؤ القليل من سكان أنشار على مغادرتها.

ما زالت الأسواق مغلقة في كل مكان في سريناغار كرد فعل مقاوم من العمال على ادعاء الحكومة في
دلهي بأن الأمور عادت إلى طبيعتها في المنطقة، كما أن المواصلات العامة ما زالت مغلقة أيضًا.

يــد المنطقــة مــن دســتورها وعلمهــا، أمــا القــوانين الــتي كــانت تمنــع بعــد إبطــال اتفاقيــة كشمــير تــم تجر
الغرباء من شراء الأراضي في المقاطعة فقد اختفت تمامًا، وفي انشار تم وضع منشورات المقاتلين على
المتاجر المغلقة ويقول أحد الشباب هناك: “لا تنادوهم بالمسلحين، إنهم مجاهدون يقاتلون من أجل

قضيتنا”، حيث يعتقد الكثيرون أن هؤلاء المقاتلين أملهم الوحيد في أعقاب قرار دلهي.

قالت الحكومة الهندية إن هذا القرار سيساعد على التخلص من حالة الإرهاب وجلب التنمية، كما
أنهـــا مـــا زالـــت مصرة علـــى هـــدوء الوضـــع، يقـــول ســـبحان: “إنهـــم يقولـــون إن الأوضـــاع طبيعيـــة،
فمـا الطبيعي؟ لقـد أغلقـوا المسـجد الـرئيسي، فمسـجد جاميـا مغلـق الآن، إذا كـانت هذه البدايـة فمـا
الذي سيحدث بعد ذلك؟” قرر سبحان أن يواصل المشاركة في الحراسة الليلية قائلاً: “أنشار تقاتل

من أجل كشمير كلها”.



الجروح التي أصابت جسد أحد الطلاب

يــق في المدينــة، يقــول طــالب جــامعي يجلــس في في المســاء تنتــشر مجموعــات الشبــاب علــى طــول الطر
كثر منزله للتعافي من الإصابة: “عندما يدق جرس الإنذار ينطلق الجميع للدفاع عن المكان”، كانت أ
من  كرية قد أصابت جسد الطالب وعنقه ورأسه، حيث يقول: “كان الأمر مؤلماً للغاية، فعندما

أصبت أحسست وكأن  إبرة قد وخزتني”.

تشعــر خديجــة – والــدة الطــالب – بقلبهــا يرتجــف كــل ليلــة خشيــة وقــوع غــارة أخــرى، حيــث تقــول:
“فليبعث الله إلينا رحماته الآن”، أما ابن خديجة الأكبر –  عامًا – الذي يعمل حائك شالات فهو
يشارك بانتظام في الحراسة الليلية حيث يقول: “يخ الناس من منازلهم مثل النحل عند انطلاق

صافرة الإنذار الخاصة بغارة قادمة، إننا جميعًا مثل أسرة واحدة وقبضة يد واحدة”.

وصف الابن مقاومة أنشار بأنها “قتال من أجل البقاء” حيث يقول: “نحن نقاتل من أجل الحق
ومن أجل الحرية، إنهم يريدون إبادتنا وإبادة تاريخنا، ولن نسمح بحدوث ذلك”.

المصدر: الغارديان
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